
أزمة الكهرباء في مصر.. وجه آخر للفساد
, يوليو  | كتبه صابر طنطاوي

أطلت أزمة الانقطاع المتكرر للكهرباء في مصر بوجهها مرة أخرى بعد غياب دام قرابة  سنوات، حيث
 شهدت البلاد انقطاعًا غير مسبوق في التيار الكهربائي خلال الأيام الماضية، تراوح ما بين ساعة إلى
ساعـات في بعـض المنـاطق، وسـط امتعـاض واحتقـان لافـت مـن المصريين في ظـل حـرارة الجـو المرتفعـة

التي تجاوزت حاجز الـ درجة مئوية.

تــأتي تلــك الأزمــة في ظــل الاحتفــاء والتفــاخر الشديــدين من الســلطة وإعلامهــا المــوالي خلال الســنوات
الماضية بما تحقق من إنجازات في مجال الكهرباء والطاقة، حيث الوصول إلى الاكتفاء الذاتي وإنتاج
 فائض للتصدير، بعدما ضخت الدولة عشرات المليارات لتنمية وتطوير هذا القطاع منذ عام

وحتى اليوم.

ووصـلت معـدلات انقطـاع الكهربـاء في بعـض القـرى والمنـاطق النائيـة قرابـة الــ ساعـة يوميًـا، حيـث
كثر في المناطق الحضرية والمدن الرئيسية، وسط اتفاق من كثر وأ كان القطع ساعة وساعة، فيما تقل أ
يــد خنــق المصريين وتثقــل معانــاتهم مــع هــذا الحــر الجميــع علــى أن مــا يحــدث كارثــة بكــل المقــاييس تز

الشديد.

تســـاؤلات عديـــدة فرضـــت نفســـها علـــى منصـــات التواصـــل الاجتمـــاعي والمنـــابر الإعلاميـــة المختلفـــة
بشأن أســباب هــذا الانقطــاع المتكــرر بعــد  ســنوات مــن الانتظــام، حيــث اســتذكر البعــض فــترة حكــم
الرئيــس الأســبق محمد مــرسي الــتي كــانت تشهــد انقطاعًــا كــبيرًا في الكهربــاء، لكــن الفــارق اليــوم  حجــم
الاسـتثمارات الـتي تـم ضخهـا في القطـاع لتحسـينه وتطـويره عكـس مـا كـان عليـه الوضـع في السـابق،

وهو ما يجعل الانقطاع اليوم مسألة عبثية تحتاج إلى تفسير عاجل.

لميس الحديدي:�
هناك مناطق في الصعيد وصلت فيها فترات انقطاع الكهرباء  ساعات وفي

ساعات بينما الساحل الشمالي كان متلأ  المعادي
pic.twitter.com/UfdHzWguWM
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نقص الغاز.. السبب الرئيسي
حالة السخط التي خيمت على الشا المصري جراء عودة ظاهرة الانقطاع أجبرت رئيس الحكومة
مصـطفى مـدبولي علـى الخـروج ببيـان لـشرح أسـباب مـا حـدث، قائلاً: “اسـتهلاك الكهربـاء في مصر زاد
يادة حجم استهلاك الغاز المستخدم في إنتاج الكهرباء، وإحداث بصورة كبيرة، ما انعكس أيضًا على ز
ضغــط شديــد علــى الشبكــات الخاصــة بــه، مــا أدى إلى انخفــاض ضغــوط الغــاز في الشبكــات الموصــلة

لمحطات الكهرباء”.

تبريـرات مـدبولي زادت مـن سـخط المصريين بعـدما تـبين لهـم أن السـبب الـرئيسي وراء حالـة الاختنـاق
ية المحققة نتيجة بيع التي يعانون منها جراء انقطاع الكهرباء هو بحث الدولة عن العائدات الدولار
الغـاز، حـتى لـو كـان الثمـن قطـع الكهربـاء عـن الشعـب في تلـك الأجـواء الحارقـة ومـا يترتـب عليهـا مـن

تبعات صحية واجتماعية واقتصادية صعبة.

كدت في تصريحات لها أن نقص الغاز هو السبب الرئيسي في المصادر داخل الحكومة ووزارة البترول أ
كبر حقول الغاز في مصر، الذي يمثل نحو انقطاع الكهرباء، خاصة بعد انخفاض إنتاج حقل ظهر، أ
. إلى  مليار قدم مكعب يوميًا في . من إنتاج الغاز المصري، حيث تراجع إنتاجه من %
يــة جديــدة خلال الفــترة مليــار قــدم مكعــب اليــوم، هــذا بخلاف عــدم وجــود اكتشافــات نفطيــة أو غاز

الأخيرة.

بيان هام من الشركة القابضة لكهرباء مصر

فيما تم اتخاذه من إجراءات حفاظًا على السادة المواطنين من انقطاعات
التيار الكهربائي الفترة الحالية.#انقطاع_الكهرباء #وزارة_الكهرباء و

pic.twitter.com/kSXLBNBlQg الشركة_القابضة #دائماً_معكم#

Egyptian Electricity Holding Company (@EEHCSM) July —
22, 2023

وتراجــع إنتــاج مصر مــن الغــاز بصــفة عامــة خلال الســنوات الثلاثــة الأخــيرة إلى أدنى مســتوياته بعــدما
ســــجل . مليــــار قــــدم مكعــــب في مايو/أيــــار ، مقارنــــة بـــــ. مليــــار قــــدم مكعــــب في
ســــبتمبر/أيلول  و. مليــــار مــــتر مكعــــب خلال الفــــترة مــــن يناير/كــــانون الثــــاني وحــــتى
أبريل/نيسان من ، وهو الانخفاض الثامن له في الـ شهرًا الماضية، بحسب بيانات مجلة

“ميس” الأمريكية.

كما أن كميات الغاز المستوردة من “إسرائيل” التي تتراوح بين  –  مليون قدم مكعبة يوميًا
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(كــان يتــم تصــديرها بالكامــل بعــدما حققــت مصر الاكتفــاء الــذاتي) تنخفــض هــي الأخــرى في فصــل
ير البترول المصري يادة الاستهلاك في “إسرائيل”، كما أشار وز الصيف بسبب ارتفاع درجات الحرارة وز

. طارق الملا في تصريحات صحفية له في سبتمبر/أيلول

ية الأولوية للعوائد الدولار
ومع تراجع إنتاج مصر من الغاز، بدأت الدولة في تبني خطة لترشيد استهلاك هذا المورد في محطات
الكهرباء، في أغسطس/آب الماضي، وكان الهدف من ذلك توفير % من كميات الغاز المستخدمة في

توليد الكهرباء داخل المحطات التي تستهلك نحو % من إجمالي استهلاك الغاز في البلاد.

ورغم انخفاض الإنتاج وحاجة المحطات إلى كميات إضافية من الغاز ما تسبب في تعطل بعض تلك
،المحطـات وتراجـع إنتاجهـا مـن الكهربـاء، لجـأت الحكومـة المصريـة إلى تصـدير المتبقـي مـن الغـاز للخـا

وذلك للحصول على العملة الصعبة لمواجهة العجز في النقد الأجنبي الذي تعاني منه مصر مؤخرًا.

ونتيجة لتلك السياسة التي هاجمها الكثير من الاقتصاديين في مصر، يتوقع استمرار تلك الأزمة حتى
نهايــة العــام الحــاليّ، خاصــة بعــدما دخلــت بعــض المحطــات العملاقــة للصــيانة، مــا يعــني توقفهــا عــن
الإنتاج، الأمر الذي يتنافى مع تصريحات رئيس الحكومة بأن ظاهرة الانقطاع تلك ستنتهي في غضون

أسبوع على الأكثر مع انكسار موجة الحر الحاليّة.

يبًا إن بلاده “تستهدف تصدير نحو  مليارات دولار ير البترول المصري قد قال قبل عام تقر وكان وز
من الغاز في السنة المالية -″، لافتًا أن القاهرة خلال العام المالي / صدرت
كميــات غــاز بقيمــة تصــل إلى . مليــار دولار، وأن الدولــة ماضيــة في هــذا التــوجه لســد العجــز في

الاحتياطي الدولاري الذي تسبب في موجة تضخم هي الأشرس في مصر منذ مئات السنين.

رجل الأعمال نجيب ساويرس يعلق على #انقطاع_الكهرباء بعموم المدن
pic.twitter.com/zcwgo4BH1h والقرى في #مصر#مزيد#قاطع_النور
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تساؤلات عن استثمارات الكهرباء
في / حين كان التيار الكهربائي يتعرض لتقطع مستمر (وكان ذلك ضلعًا رئيسيًا في حزمة
المسببات التي زادت من سخط قطاع كبير من المصريين ضد حكم الإخوان وقتها) كان القطاع برمته
كل في كثير من فروعه وموارده، رغم ما أثير حينها بأن الانقطاع كان بفعل يعاني من أزمات حادة وتآ

فاعل لتأليب الشا ضد مرسي وحكومته.

لكن اليوم الوضع بات مختلفًا، والقطع لم يكن له مبرر على الإطلاق، وذلك بعد ضخ عشرات المليارات
مـن الـدولارات لتطـوير شبكـة الكهربـاء وبنـاء محطـات جديـدة، فضلاً عـن الاكتشافـات المسـتمرة الـتي
تعلن عنها الدولة بين الحين والآخر لحقول غاز ونفط، الأمر الذي يجعل من الانقطاع حاليًا مسألة

جدلية مثيرة للتساؤل والاستغراب وغير مبررة بالمرة.

تشير التقديرات إلى أن السلطات المصرية أنفقت على تطوير قطاع الكهرباء منذ عام  وحتى
يــة الجديــدة اليــوم مــا قيمتــه  مليــار دولار، أبرزهــا إنشــاء  محطــات عملاقــة في العاصــمة الإدار
(شرق) ومحافظــة بــني سويــف (جنــوب) ومحطــة البرلــس بمحافظــة كفــر الشيــخ (شمــال) وذلــك
ــة تصــل إلى . ألــف ميغــاواط، بحســب ــة وبطاقــة إجمالي ــة “ســيمينز” الألماني ــة مــع شرك بالشراك

صحيفة “إندبندنت“

شعبة الألبان: #انقطاع_الكهرباء فى مصر يخفض إنتاج #مراكز_الألبان بنسبة
% بسبب التلفيات وتوقف بعض المصانع عن العمل !!!

pic.twitter.com/3FpCJC5A7e

Dr.Sam Youssef Ph.D.,M.Sc.,DPT. (@drhossamsamy65) —
July 21, 2023

كما أدخلت الحكومة تحديثات متطورة على خطوط نقل الكهرباء “حيث تم إضافة خطوط على
يــادة قــدرها %عــن وضــع الشبكــة عــام جهــد  ك.ف بإجمــالي أطــوال  كــم وبنســبة ز
يـادة سـعات محطـات محـولات جهـد  ك.ف تـم إضافـة  محطـة محـولات ، وكذلـك ز
يــادة قــدرها %عــن وضــع علــى جهــد  ك.ف بإجمــالي ســعات  م.ف.أ بنســبة بز

” الشبكة عام

وكــان نتاجًــا لذلــك أن زادت قــدرة الطاقــة المولــدة بالشبكــة القوميــة الموحــدة عــام - إلى
يــادة قــدرها نحــو .%، فيمــا تجــاوزت كميــة الطاقــة الكهربائيــة المولــدة نحــو  ميغــاواط بز
،%. ية بنسبة . مليار كيلو واط/ ساعة (. مليار كيلو واط/ ساعة من المصادر الحرار
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يــاح، و. مليــار كيلــو واط/ ساعــة مــن المصــادر المائيــة، و. مليــار كيلــو واط /ساعــة مــن مــزا الر
و. مليار كيلو واط/ ساعة من الطاقة الشمسية).

يع السياسات الاقتصادية.. فشل ذر
الانحدار المفاجئ من فائض في الإنتاج بلغ  ألف ميغاواط في  دفع مصر للتقدم  مركزًا في
ير التنافسية العالمية في عام  إلى التراجع الكبير خلال الأشهر مؤشر جودة إمدادات الكهرباء بتقر
الثلاث الماضيـــة تســـبب عنـــه انقطـــاع متكـــرر للتيـــار، أثـــار الكثـــير مـــن التســـاؤلات بشأن الســـياسات

الاقتصادية المتبعة في ملف الكهرباء بصفة عامة.

وكانت تلك التساؤلات الجدلية قد بدأت في ديسمبر/كانون الأول  حين أعلنت شركة الكهرباء
المصريـة وقـف الإنتـاج في عـدد مـن محطاتهـا المدشنـة حـديثًا، وكـان السـبب حينهـا وفـرة الإنتـاج، لكـن
ـــاء محمد شـــاكر خلال تصريحـــات لـــه لوكالـــة ـــر الكهرب ي ـــار  بـــإعلان وز فـــوجئ الجميـــع في مايو/أي
“بلومــبيرج” الأمريكيــة عــن وجــود عــروض ( مــن شركــتي “زارو” المملوكــة لشركــة بلاكســتون الأمريكيــة،

و”إدرا” الماليزية) لشراء  محطات كهربائية تديرهم شركة سيمينز الألمانية.

اعتقلت #السلطات_المصرية القيض على فتاة رفعت لافتة مكتوب عليها
“#مصر منوره بأهلها واسرائيل منوره بغازنا” أمام مبنى محافظة #السويس
شرقي مصر، في احتجاجات على #انقطاع_الكهرباء وسط ارتفاع درجات الحرارة

الى نحو  درجة مئوية.#فتاة_السويس#حوار_الكهربا
https://t.co/pjvXUkqwqq pic.twitter.com/TDJFpapfcC
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التساؤل حينها: كيف تبيع الدولة محطاتها الكهربائية بعد شهرًا فقط من بنائها بقروض حصلت
عليها من الخا وزادت من ثقل الدين الخارجي الذي تجاوز حاليًا  مليار دولار؟ التناقض هنا
أن البيع يأتي في المقام الأول لتوفير عملة صعبة لسد جزء من القروض التي حصلت عليها الدولة

لبناء تلك المحطات.

هذا المشهد العبثي المتناقض وضع السياسات الاقتصادية التي تتبناها السلطات الحاليّة في مرمى
الانتقادات اللاذعة من الخبراء في المقام الأول، ثم الشا لاحقاً بعدما تذوق الشعب مرارة الانقطاع
المتكــرر للتيــار في هــذا الجــو الحــارق، وزخــرت منصــات التواصــل الاجتمــاعي بعــشرات التســاؤلات علــى
شاكلــة: أيــن ذهبــت مليــارات الاســتثمارات الــتي طــورت بهــا شبكــات الكهربــاء؟ مــا الفــرق بين النظــام
الحـاليّ ونظـام الإخـوان رغـم أن الأخـير لم ينفـق علـى تطـوير الكهربـاء كـل تلـك المليـارات؟ مـن يحاسـب

https://twitter.com/hashtag/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%B7%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw
https://twitter.com/hashtag/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D9%8A%D8%B3?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw
https://twitter.com/hashtag/%D9%85%D8%B5%D8%B1?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw
https://twitter.com/hashtag/%D8%A7%D9%86%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B9_%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%87%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%A1?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw
https://twitter.com/hashtag/%D8%AD%D9%88%D8%A7%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%87%D8%B1%D8%A8%D8%A7?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw
https://twitter.com/hashtag/%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D9%8A%D8%B3?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw
https://t.co/pjvXUkqwqq
https://t.co/TDJFpapfcC
https://twitter.com/El_manshar/status/1682389851667046400?ref_src=twsrc%5Etfw


الدولــة علــى هــذا الإهــدار في المــال العــام الــذي أرهــق ميزانيتهــا الــتي تحــولت إلى ســد فوائــد وأقســاط
الديون فيما لم يتبق منها إلا الفتات للإنفاق على الشعب واحتياجاته المتقزمة عامًا بعد الآخر؟

أزمة جديدة تضاف إلى قائمة مطولة من الأزمات التي يعاني منها الشعب المصري جراء السياسات
الاقتصاديـة الـتي تفتقـد لمبـادئ وأبجـديات الاقتصـاد، كمـا تتجاهـل وعـن عمـد فقـه الأولويـات في إدارة
كثر من مرة إنه لا يعتمد على الاحتياجات، وتخضع في المقام الأول لرأي وتوجهات الرئيس الذي قال أ
دراســات الجــدوى في تــدشين المشروعــات الــتي تقــوم بهــا الحكومــة، ليواصــل المصريــون نزيــف المعانــاة
اليومية في شتى المجالات وسط إصرار غير مفهوم من السلطات على المضي قدمًا في طريقها حتى لو

كان على حساب الملايين من أبناء هذا الوطن.
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